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ير نون بوست ترجمة وتحر

يوم الأربعاء، أقُصي بنيامين نتنياهو من المشهد السياسي بعد تولّيه منصب رئيس وزراء “إسرائيل”
لمدة  سنة متتالية. وقد خدم في فترة سابقة مدتها ثلاث سنوات، مما جعله صاحب أطول حقبة
سياسـية في تـاريخ دولـة الاحتلال. قـد تكـون هنـاك الكثـير مـن التقلبـات والمنعطفـات الـتي لم تـأت بعـد،
حيث لم يؤدّ الكنيست اليمين الدستوري في الحكومة الجديدة، بالتالي، قد يتمكنّ نتنياهو من عزل

الأعضاء اليمينيين في ائتلاف يائير لبيد.

خلال السنوات الأخيرة، ظننت في بعض الأحيان أن كل الاحتمالات واردة باستثناء نهاية الرجل الذي
يحكم “إسرائيل”. وفي حال وقعت الإطاحة به، نحن ندرك أن عهده لن ينتهي. وفي هذه المرحلة، لا

بدّ من التفكير في فترة حكمه، التي لم يقدّم فيها سوى القليل من الإنجازات.

كان نتنياهو يحكم “إسرائيل” باتباع استراتيجية تفكيك هياكل السلطة القائمة. ولم يقتصر الأمر على
تشـويه سـمعة المتهمين المعتـادين، مثـل اليسـاريين ومختلـف النشطـاء، بـل ثـار ضـد جماعـات حقـوق
الإنســان للإدلاء بشهــادتهم أمــام محــاكم الأمــم المتحــدة بشــأن جرائــم الحــرب المحتملــة، كمــا ســنّ
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تشريعات تجبرهم على الكشف علنا عن الجهات المانحة الأجنبية.

لقد شوّه نتنياهو سمعة خصومه السياسيين وتمادى إلى أبعد من ذلك. لم يعد الأمر مجرد مسألة
خلاف، حيث صرحّ رئيس الوزراء نتنياهو أن خصومه خانوا الأمة، وقال إنهم سيبيعون الدولة من
خلال الســماح بإقامــة دولــة فلســطينية وســيكونون متســاهلين مــع حمــاس ويســمحون للصــواريخ

بالتحليق مرة أخرى في سماء “إسرائيل”.

حــتى داخــل حــزب الليكــود الخــاص بــه، عــزل نتنيــاهو الأنصــار الســابقين، بينمــا اشتهــر رؤســاء أركــانه
باعتبارهم أعتى خصومه السياسيين. في الواقع، كان رئيس الوزراء المكلف، نفتالي بينيت، ذات مرة
منافسا شرسا لنتنياهو، مثل أفيغدور ليبرمان، الذي كبح طموحه السياسية في عهد نتنياهو. علاوة
على ذلك، كان نتنياهو ينظر إلى مرشديه، على غرار الرئيس السابق رؤوفين ريفلين، الذين ساهموا
في وصوله إلى السلطة، باعتبارهم تهديدا له. وعندما ترشح ريفلين للرئاسة، شنّ رئيس الوزراء حملة

فاشلة في نهاية المطاف لتخريب ترشيحه.

لا وجود لرؤية متماسكة
لا يكــاد نتنيــاهو يتبــنى برنامجــا سياســيا متماســكا يمكــن لمؤيــديه الاحتشــاد حــوله. لقــد اعتمــد بشكــل
أساسي على أيديولوجية المستوطنين القومية المتطرفة التي تغلغلت في المجتمع الإسرائيلي وتهيمن في
الوقت الراهن على مقاليد سلطة الدولة. وعمد نتنياهو إلى بناء عشرات الآلاف من المنازل الجديدة
في المستوطنات. وفي ظل حكمه، استمر التطهير العرقي للفلسطينيين من أراضيهم في كل من الضفة

الغربية والقدس الشرقية.

ــة ــة إمكانيــة لإقامــة دول ــة رعــاته مــن المســتوطنين، تــدمير أيّ أصــبح هــدف نتنيــاهو، إلى جــانب حماي
فلسطينية، حيث نجح بالفعل في تحقيق هذه الغاية. في الوقت الراهن، لم يجعل أي حزب سياسي،
ية، الحقوق الوطنية الفلسطينية على قائمة الأولويات. بالإضافة حتى الأحزاب التي تزعم أنها يسار
ذلك، كان السياسيون الوسطيون واليساريون يقللون من شأن مثل هذه الآراء. ونادرا ما تسمع
عن دعمهم  لرؤية حل الدولتين. وفي الحقيقة، تتمثّل الشخصيات الوحيدة التي تدعم هذه الحجة

في الديموقراطيين الأمريكيين والصهاينة الليبراليّين واليهود الأمريكيون.

في ســنة ، نــادى نتنيــاهو بــإقرار قــانون الدولــة القوميــة في الكنيســت الــذي يســتبعد المــواطنين
الفلســطينيين في “إسرائيــل” مــن اعتلاء أي مركــز وطــني رســمي. ولم تعــد اللغــة العربيــة لغــة رســمية
للدولة. منذ ذلك الحين، كان من المفترض أن تكون “إسرائيل” دولة لليهود فقط. بناء على ذلك،
شعر الفلسطينيون، الذين أصبحوا مواطنين في الدولة سنة ، بالازدراء الشديد، نظرا لانتهاك

حقوقهم.

يمكن للمرء أن يتتبّع أعمال الشغب، التي انتشرت كالنار في الهشيم في جميع أنحاء البلدات اليهودية
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الفلســطينية المختلطــة في “إسرائيــل” خلال الشهــر المــاضي. وفي إطــار جهــوده الطويلــة الراميــة لإحكــام
قبضتـه علـى السـلطة، نجـح نتنيـاهو في السـيطرة علـى الكثـير مـن وسائـل الإعلام في البلاد. وشملـت
بعــض هــذه الجهــود تنظيــم صــفقات قُــدّمت فيهــا مكــافأة ماليــة لمــديري الشركــات التنفيــذيين علــى
تفانيهم في تأمين تغطية سياسية مناسبة. في الوقت الراهن، يخضع نتنياهو للمحاكمة على ثلاث

تهم جنائية منفصلة، ولو لا تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، لأجبره حكم الإدانة على الاستقالة.

أعداء خارجيون
علـــى الصـــعيد الإقليمـــي، خلـــق الخـــوف الـــذي ولّـــده نتنيـــاهو في صـــفوف الإسرائيليين مـــن الأعـــداء
الخارجيين إحساسا مصطنعا بالتماسك، مما سمح له بتوحيد البلاد في مواجهة مثل هذه القوى
المعادية. لقد احتاج نتنياهو إلى أعداء مثل إيران وحماس وحزب الله من أجل الحفاظ على سيطرته
على الناخبين الإسرائيليين من خلال إطلاق حملة إرهابية استمرت عقدا من الزمان ضدهم، وزعمه

محاولة فرض الهيمنة الإقليمية.

إلى جــانب ذلــك، أصــدر نتنيــاهو تعليمــات للموســاد تقــضي بتخريــب برنــامج إيــران النــووي مــن خلال
اغتيــال العلمــاء وقصــف القواعــد الصاروخيــة والمنشــآت النوويــة. كمــا أمــر بشــنّ غــارات جويــة علــى
يا فضلا عن تنفيذ غارات ضد حزب الله، أحد الحلفاء الإقليميين القواعد العسكرية الإيرانية في سور

الرئيسيين لطهران الذي قاتل بدوره إلى جانب قوات النظام السوري.

لوحــة إعلانيــة مــن القائمــة المشتركــة تصــور نتنيــاهو مــع تعليــق باللغــة العربيــة، “أبــو قــانون القوميــة،
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. آذار/ مارس سنة  وبيقولّك ” نهج جديد”، على مين؟” في قرية أم الفحم في

في سنة ، أطلق نتنياهو “عملية الجرف الصامد” لغزو قطاع غزة لقمع الهجمات الصاروخية
كثر من  فلسطيني، أغلبهم من المدنيين. وعلى ضد “إسرائيل”. وأدّت هذه العملية إلى مقتل أ
الرغم من أن هذا الهجوم أدى إلى وقف إطلاق النار، إلا أنه لم يحلّ أياّ من القضايا الرئيسية المعلقة

التي تفصل حماس عن “إسرائيل”.

خلال الشهر الماضي، وفي مواجهة هجوم جديد من صواريخ حماس التي أطلقتها الجماعة ردا على
وحشيــة الشرطــة الإسرائيليــة في المســجد الأقصى وتضامنــا مــع العــائلات الفلســطينية في حــي الشيــخ
 جـراح، شـنّ نتنيـاهو مـرة أخـرى هجومـا علـى غـزة. هـذه المـرة، لم يسـتمرّ الهجـوم العسـكري سـوى

يوما. في المقابل، لقي مئات الفلسطينيين حتفهم.

كـد فيهـا دفـاع علـى عكـس الهجمـات السابقـة، لم يقتنـع الإسرائيليـون والعـالم بادعـاءات نتنيـاهو الـتي أ
“إسرائيـل” عـن نفسـها ضـد صـواريخ حمـاس. بـدلا مـن ذلـك، اعتـبروا أن الغـارات الجويـة الإسرائيليـة
الوحشية كانت بمثابة أعمال عدوانية ضد السكان المدنيين. ولم يكن للحرب هدف استراتيجي سوى
المساعدة في إبقاء نتنياهو في السلطة، حيث لم يجرؤ خصومه السياسيون على التآمر ضده ما دامت
البلاد في حالة حرب. وعندما انقلب العالم ضد “إسرائيل”، شعر الإسرائيليون أنفسهم باستياء تام من
عدوانية نتنياهو ونزعته الحربية. وعلى وجه الخصوص، سئم الإسرائيليون من تهم الفساد المتعددة

التي وجهها إليه المدعي العام.

إرث من الكراهية
لطالما كان نتنياهو يحظى بدعم أقلية قوية من الإسرائيليين الذين يؤمنون به بغض النظر عما يفعله،
مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. في المقابل، لم يحظ بتأييد الأغلبية. بدلا من ذلك، تماما
كما هو الحال بالنسبة لترامب، لا يثق ولا يحبّ أغلب الإسرائيليين نتنياهو. في المقابل، لم يكن ذلك

كافيا لخلق معارضة موحدة قادرة على عزله من منصبه.

بقـي نتنيـاهو متمسّـكا بزمـام السـلطة قـدر المسـتطاع ليـس لأنـه كـان محبوبـا، بـل لأن المعارضـة كـانت
مجـزأة، ولم يكـن هنـاك أي شخـص قـادر علـى الانتفاضـة والحصـول علـى الـدعم الكـافي للإطاحـة بـه.

ويعود ذلك جزئيا إلى نجاح نتنياهو في تشويه سمعة خصومه وتحويلهم إلى بضائع فاسدة.

ــا مــن الكراهيــة والخــوف والخيانــة. وهنــاك حطــام هائــل متنــاثر عــبر المشهــد تــرك نتنيــاهو وراءه إرث
كـــثر مـــن أي وقـــت مـــضى بين الأغنيـــاء والفقـــراء الســـياسي، حيـــث أصـــبحت “إسرائيـــل” منقســـمة أ
والعلمانيين والمتدينين والفلسطينيين واليهود واليمين واليسار. وحتى مع وصول الحكومة الجديدة
إلى السلطة، لا تعد بإصلاح الضرر الذي أحدث نتنياهو، وذلك نظرا لأن التحالف نفسه يشكل مزيجا
من الأحزاب السياسية ذات الأيديولوجيات والأجندات المتضاربة. كنتيجة لذلك، يتمثّل السؤال الذي
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يواجه “إسرائيل” وقادتها الجدد فيما إذا كان بإمكانهم إصلاح الضرر الذي تسبب فيه أو ما إذا كان
نفوذه سيستمر، وستستمر البلاد في الانحدار نحو الحكم الاستبدادي الذي بدأه.
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